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 الدرس التاسع والخمسون

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

  : »عمدة الأحكام«المعنوَن بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  كتابُ النِّكاحِ 

صلى الله عليه قاَلَ: قاَلَ لنََا رَسُولُ ا�َِّ رضي الله عنه عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ مَسْعُودٍ  -  ٣٠٤

لْيـَتـَزَوَّجْ وسلم  وَأَحْصَنُ  فإَِنَّهُ أَغَضُّ للِْبَصَرِ ؛ : ((َ� مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطاَعَ مِنْكُمْ الْبَاءَة فَـ

  للِْفَرْجِ ، وَمَنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فَـعَلَيْهِ ِ�لصَّوْمِ فإَِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)) . 

*************  

كتابُ (( في كتابه عمدة الأحكام : قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى

وأمر الشريعة به  ، من حيث فضله، لبيان ما يتعلق �لنكاح  معقودٌ  أي هذا كتابٌ ؛ )) النِّكاحِ 

  .حكام المتعلقة �لنكاح ومن حيث الإشارة إلى جملة من الأ ، وحثها عليه

قاَلَ: قاَلَ لنََا رَسُولُ رضي الله عنه عَبْدِ ا�َِّ بْنِ مَسْعُودٍ بدأ رحمه الله تعالى هذا الكتاب بحديث 

لْيـَتـَزَوَّجْ فإَِنَّهُ أَغَضُّ َ� مَعْشَرَ الشَّبَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : (( ابِ مَنْ اسْتَطاَعَ مِنْكُمْ الْبَاءَة فَـ

عَلَيْهِ ِ�لصَّ  هذا الحديث  .)) وْمِ فإَِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ للِْبَصَرِ وَأَحْصَنُ للِْفَرْجِ ، وَمَنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فَـ

فوا بكلام الرسول عليه ا واسعا بين الشباب وأن يعرَّ نشر نشرً ا ينبغي أن يُ عظيم جدً  حديثٌ 

الصلاة والسلام الناصح الأمين الذي دل أمته إلى كل خير وحذرها من كل شر صلوات الله 

  .وسلامه عليه 

لهم على المبادرة إلى  لهممهم وحثٌ  للشباب استنهاضٌ  )) خطابٌ َ� مَعْشَرَ الشَّبَابِ ((: قال 

  .ستقرة الحياة الكريمة المو هذا الأمر العظيم والخير والبركة 

  .أي القدرة على النكاح  :)) والمراد �لباءةَ� مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطاَعَ مِنْكُمْ الْبَاءَة((: قال 

لْيـَتـَزَوَّجْ (( لأن ،  ف ويؤخرلمبادرة إلى النكاح حال القدرة عليه وأن لا يسوِّ �)) وهذا فيه أمر فَـ

النبي  ، فإناس ما قالوا خاصة في هذا الزمان وإن قال الن هالتسويف في هذا الأمر لا خير في
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رين عثِّ لمقين واوِّ عإلى كلام الم لتفتفلا يُ ، إلا إلى كل خير وفضيلة  عليه الصلاة والسلام لا يرشد

((َ� قال . ين عن هذا الخير الذي أرشد إليه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه والصادِّ 

  .)) اعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةمَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَ 

من الشاب ومن كل مسلم أن يغض  مطلوبٌ ؛ )) فإَِنَّهُ أَغَضُّ للِْبَصَرِ وَأَحْصَنُ للِْفَرْجِ ((: قال 

قلُْ للمْؤمنين يغُضُّوا من أَبصارهِم ويحفظَُوا فرُوجهم ذلَك أَزْكَى لهَم {بصره وأن يحفظ فرجه

 اللَّه إِنونعنصا يِبم بِيرله   معونةٍ بروهذا الغض للبصر والحفظ للفرج أك.  ]٣٠[النور:}خ

للمرء على أن  )) يكون معونةً وَأَحْصَنُ للِْفَرجِْ فإَِنَّهُ أغََضُّ للِْبَصَرِ قال ((؛ النكاح والمبادرة إليه 

  .له على أن يحفظ فرجه  يغض بصره ومعونةً 

عَلَيْهِ ِ�لصَّ وَمَنْ لمَْ يَسْتَطِ (( :قال من لم يستطع لم يكن عنده قدرة على  ))وْمِ فإَِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ عْ فَـ

وصف النبي عليه الصلاة والسلام الصوم �نه وجاء ، و النكاح وتمكن منه فليحرص على الصوم 

والله  هر ليظوي الحرام . ا له منواقيً  عدُّ فإن الصوم يُ  ))فإَِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ، ((أي للصائم واقي له 

  تين :قيا من الحرام من جهان الصوم و أتعالى أعلم 

 للشهوة وتضييقٍ  ما يكون في الصيام وما فيه من جوع وعطش من إضعافٍ  : الجهة الأولى .١

  .العروق  منالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ، �اري الدم 

انه وتعالى كما تحقيق تقوى الله سبحضة لها على للنفس ور� أن الصيام مرانٌ  : والجهة الثانية .٢

ياأَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الصيام كمَا كُتب علَى الَّذين من { :قال عز وجل

تَتَّقُون لَّكُملَع كُملالصيام فيه مران فيه ر�ضة للنفس بتحقيق تقوى الله . ف ]١٨٣[البقرة:}قَب ،

 النفس ويهذ�ا ربينه يلأعد عن الفواحش عد عن الحرام البُ يثمرها الصيام البُ ومن تقواه التي 

ففيه أعظم تربية للنفس على كل فضيلة وعلى ؛ ويبعدها عن اندفاعها وطيشها و�ورها 

  .الوقاية والبعد عن كل فحش ورذيلة 

هذا  لا يعنيو ، والخطاب في الحديث للشباب �عتبار أن قوة الشهوة تكون في الشباب وفورا�ا 

لا  هو بحاجةمثلا يحتاج الزواج أو مثلا مات زوجه و الذي حتى الكبير ، �لشاب  هاختصاص

الخطاب في هذا ، فيؤخر بل يبادر كما حث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 
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ا لم نة والوقوع في المحرم إذتلشاب والخوف عليه أكثر من غيره في الففي االحديث لشدة الحاجة 

  .أيضا يخاطب بمثل هذا الخطاب ولاسيما إذا اقتضى المقام ذلك  نفسه لكن حتى الكبير عفَّ يُ 

رف أصبح في عُ ، ر بادرة إليه وأن لا يؤخَّ على التبكير �لزواج والم إن هذا الحديث فيه حثٌ  ثم

ويرى أن ل �خيره إلى ما بعد الثلاثين الناس أن الأفضل �خير الزواج حتى إن بعضهم ليفضِّ 

وهذا غير صحيح بل هذا مخالف للهدي الذي أرشد إليه الناصح ، هذا أفضل وأكمل وأمكن 

ا رشاد وحسن المعرفة �ذالقدرة و المع  اا كان مبكرً ذوالزواج إ. الأمين صلوات الله وسلامه عليه 

  . تنوعة وفوائد عديدة الأمر فيه ثمار عظيمة وبركات م

 بصر وأحصن للفرج لل ديث أنه أغضما جاء في هذا الح :فمن فوائده.  

 ف الشابة التي يتزوجها ومن فوائده : إعفاف النفس وإعفا.  

 ياته فإن هذا مدعاة لكثرة الذرية تكثير الذرية لأنه إذا تزوج في وقت مبكر من ح :أيضا وفيه

.  

  وهذا مدعاة إلى مزيد من القدرة على التربية والمتابعة في السن ؛ من أولاده  قرب: وفيه أيضا

حتى إن بعض من يبكر في الزواج إذا رأيته بعد كبر ابنه يمشي معه تظن أنه واحدا ، للأولاد 

لا يكون هناك فارق سن كبير بعد أن يبلغ سن الخامسة والعشرين ، من أصحابه وأصدقائه 

حتى إنك لتفاجئ أحيا� إذا ، واحدا من أصدقائه لده تظن ا إذا رأيته يمشي مع و ينأو الثلاث

 .هذا كله من الفوائد والثمار التي تترتب على الزواج المبكر . فقال لك هذا ابني 

  وأيضا زوال ما يكون في النفس ، إضافة إلى ما فيه من السكينة واستقرار النفس والاطمئنان

أَن خلَق لكَُم من أَنفُْسكُم أَزْواجا ومن آياته  {من رعونة واندفاع لأن الزواج سكن 

ونتَفكََّرمٍ يقَول اتلَآي كي ذَلف ةً إِنمحرو ةدوم كُمنيلَ بعجا وهوا إلَِيكُنتَسمن .  ]٢١الروم:[}ل

اهرة الظل وفيه من الآ�ت الباهرة والدلائ، يتفكر في الزواج يجده آية عظيمة من آ�ت الله 

 .على عظمة الله وكماله ووجوب إفراده سبحانه وتعالى وحده تبارك وتعالى �لعبادة 

الزواج يعيق  وما يقال أيضا أنَّ ، ح ومبادرة إليه أن هذا الحديث فيه حثٌ على النكا  فالحاصل

ب فيه هو نفسه لأن الذي حث على العلم ورغَّ ؛ عن العلم ويعطل عن الطلب غير صحيح 

وأيضا ما يقال من  .رة إلى الزواج والمسارعة إليه لاة والسلام الذي حث على المبادصعليه ال

، تعثير الزواج ينبغي أن يبتعد عنها  الغات التي يصار إليها ويترتب عليها أيضاأمور النفقة والمب
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ر له ذلك لأنه إذا أقدم أعانه الله ويسَّ ، قدام على الزواج وأيضا لا تكون حاجزا للشاب عن الإ

وذكر -  ثَلاَثةٌَ حَقٌّ عَلَى ا�َِّ عَوْنُـهُمْ ((: عليه الصلاة والسلام  اقد جاء في الحديث عن نبين، 

أوجبه الله على نفسه  فحق على الله أن يعين الشاب حقٌ  ))وَالنَّاكِحُ الَّذِي يرُيِدُ العَفَافَ  - منهم

قدم على الزواج وأقبل عليه من أجل أن ا سبحانه وتعالى أن يعين الشاب الذي أ وتكرمً تفضلاً 

  . يعف نفسه

  

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ نَـفَراً مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  - ٣٠٥

رِّ؟ فَـقَالَ سَألَُوا أَزْوَاجَ النَّبيِِّ  لا أتََـزَوَّجُ «بَـعْضُهُمْ:  صلى الله عليه وسلم عَنْ عَمَلِهِ فيِ السِّ

بـَلَغَ  ؛ »لا أََ�مُ عَلَى فِرَاشٍ «وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ:  ،»لا آكُلُ اللَّحْمَ «وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ:  ،»النِّسَاءَ  فَـ

وَامٍ قاَلُوا كَذَا؟ ((ذَلِكَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم فَحَمِدَ ا�ََّ وَأثَْـنىَ عَلَيْهِ وَقاَلَ:  مَا َ�لُ أَقـْ

)) .؛ وَأَصُومُ وَأفُْطِرُ ، وَأتََـزَوَّجُ النِّسَاءَ ، لَكِنيِّ أُصَلِّي وَأََ�مُ    فَمَنْ رغَِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَـلَيْسَ مِنيِّ

************  

نْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ أَنَّ نَـفَراً مِ رضي الله عنه : (( عَنْ أنََسٍ ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

رِّ؟ )) المراد صلى الله عليه وسلم سَألَوُا أَزْوَاجَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَمَلِهِ فيِ السِّ

من ذلك شأنه في الليل ؛ لع عليها إلا أزواجه أعماله في البيت التي ما يطَّ  يعني: بعمله في السر 

بعبادته في البيت وصلاته في البيت وعمله في البيت وأيضا ما يتعلق ؟ وكم يقوم من الليل 

على العمل ورغبة شديدة في التقرب إلى الله  صٍ بني على حر والسؤال م. وصيامه ونحو ذلك 

ضبط بضوابط السنة ظ أن الحرص على العبادة إذا لم يُ لكن ينبغي أن يلاحَ ، سبحانه وتعالى 

فهؤلاء النفر ؛ زة الحد والتشديد على النفس نسان إلى شيء من الغلو والجنوح ومجاو لإيفضي �

بروا بعمله كأ�م وا�ت أ�م لما أخجاء في بعض الر ،  سألوا عن عمل النبي عليه الصلاة والسلام

من  والوا إلى أنه ينبغي أن يكثر وتوصَّ ، فر ما تقدم من ذنبه وما �خر إنه غُ  واوا عمله وقالتقالُّ 

  .النبي عليه الصلاة والسلام  ليهعرأوا ر من العمل الذي أكث العمل

فَـقَالَ بَـعْضُهُمْ: لا ؛ ((اتخذوها بعد السؤال هذه قرارات  ))هُمْ: لا أتََـزَوَّجُ النِّسَاءَ فَـقَالَ بَـعْضُ ((

في بعض  ))وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: لا آكُلُ اللَّحْمَ. وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: لا أََ�مُ عَلَى فِرَاشٍ  أتََـزَوَّجُ النِّسَاءَ 
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شددوا على أنفسهم �عمال مخالفة  )) ،بعضهم قال أقوم ولا أرقد، أصوم ولا أفطر ((الروا�ت 

غفر له ما  وهو  واقالو تقالوا عمل النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوا عن عمله تقالوه ، للهدي 

قرار  همفاتخذ كل واحد من تقدم من ذنبه وما �خر فرأوا أنه ينبغي عليهم أن يكثروا من العمل

والآخر يقول أ� ، والآخر يقول أ� أصوم ولا أفطر ، بدا دهم يقول أ� لا أنكح لا أتزوج أأح

  .كل واحد اتخذ قرار ،  أقوم ولا أرقد 

وَامٍ قاَلوُا  (( فَـبـَلَغَ ذَلِكَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم فَحَمِدَ ا�ََّ وَأثَْـنىَ عَلَيْهِ وَقاَلَ: مَا َ�لُ أَقـْ

ر �م ولا ذكر أسماءهم ولا ما شهَّ ، وجمال النصح  سنة)) انظر هذا اللطف العظيم في ال؟كَذَا

وهذه طريقته عليه الصلاة والسلام في ،  ))ما �ل أقوام((وإنما قال ، قال إن فلان وفلان الخ 

فيد أيضا غيرهم وتكون عظة تفسيتفيد المعنيون ويس )) ؛ما �ل أقوام((الموعظة وإنكار المخالفة 

)) لم يسمهم عليه الصلاة والسلام ولم مَا َ�لُ أقَـْوَامٍ قاَلُوا كَذَا؟ ((فقال . للجميع وفائدة للجميع 

  ))ما �ل أقوام قالوا كذا وكذا((شر أيضا إلى ما يدل عليهم قال يُ 

  .)) أصلي أي جزء من الليل وأ�م جزء منه لَكِنيِّ أُصَلِّي وَأََ�مُ ((

  .)) أصوم بعض الأ�م وأفطر بعض الأ�م وَأَصُومُ وَأفُْطِرُ ((

لَيْسَ مِنيِّ ((  في التحذير صلاً فجاء هذا الحديث فيْ  ))وَأتََـزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رغَِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَـ

حتى ، وأن صلاح النية لا يكفي في قبول العمل ، من التشديد على النفس والغلو في الدين 

بل لابد مع ، فإن هذا لا يكفي في قبول العمل  كان ترتب على صلاح النية كثرة عملٍ وإن  

  . صلاح النية من موافقة العمل للسنة 

م والرغبة العظيمة في العبادة والتقرب إلى الله �فانظر إلى هؤلاء الحرص الشديد الذي قام في قلو 

، الآخر قرر أنه يقوم ولا يرقد و ، سبحانه وتعالى حتى إن أحدهم قرر أنه يصوم لا يفطر 

قرارات اتخذوها كلها في ، والثالث قرر أنه لا يتزوج من أجل أن يتفرغ ويتبتل وينقطع للعبادة 

هدي ، لكن لما كان تعبدهم فيه مجازوة لحد الشريعة ، �ب التعبد وكثرة التعبد والتقرب إلى الله 

حذر من ذلك وذكر أن عمله عليه ؛  تشديد على النفس هفي، النبي عليه الصلاة والسلام 

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ ((: الصلاة والسلام أنه يصلي وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء قال 

(( إن رغب ، انظر حتى وإن كانت الرغبة عن السنة بسبب الرغبة في كثرة العمل ؛  فَـلَيْسَ مِنيِّ
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مَنْ عَمِلَ عَمَلاً ((: قد قال عليه الصلاة والسلام ، و  عن السنة وتركها لم يقبل الله منه عملاً 

  .)) أي مردود على صاحبه غير مقبول منه ليَْسَ عَلَيْهِ أمَْرَُ� فَـهُوَ رَدٌّ 

ما أشرت إليه وهو أن صلاح : وهذا الحديث من فوائده العظيمة التي تستفاد من هذا الحديث 

ة ومقصدهم طيب لكنهم خالفوا السنة هؤلاء نيتهم صالح، قبول العمل في النية لا يكفي 

بة في الخير ومع ذلك لفة الهدي الحرص على الخير والرغوالذي دفعهم إلى مخا، خالفوا الهدي 

))ما قال ، قال ((بي صلى الله عليه وسلم نقال ال   . فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَـلَيْسَ مِنيِّ

 النكاح كما قال الله ينلسلام وسنن النبيأن سنة النبي عليه الصلاة وا: الشاهد من الحديث 

فالنكاح من ،  ]٣٨الرعد:[}ولَقَد أَرسلنْا رسلًا من قَبلك وجعلْنا لهَم أَزْواجا وذُريةً {سبحانه وتعالى 

سنن المرسلين ومن أمور الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى عليها العباد ومما جاءت الشريعة 

،  ]٣[النساء:}فَانكْحوا ما طاَب لكَُم من النساء {قد قال الله تعالى ، ترغيب فيه والحث عليه �ل

إنِ يكُونُوا فُقَراء يغْنهِم اللَّه  وأنَْكحوا الْأَيامى منكُم والصالحين من عبادكُم وإِمائكُم{وقال 

 هْفَضل ننهميحق على الله أن يع((وهذه الآية فيها شاهد للحديث المتقدم ،  ]٣٢[النور:}م(( 

  }إِن يكُونُوا فُقَراء يغنْهِم اللَّه من فَضْله  { : قال

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ رضي الله عنه قاَلَ: ((رَدَّ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  - ٣٠٦

نَا)) . ، عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التـَّبـَتُّلَ    وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاخْتَصَيـْ

************  

أحد العشرة  اصٍ رضي الله عنهسَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّ ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث 

)) رَدَّ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التـَّبـَتُّلَ قاَلَ: ((المبشرين �لجنة 

ومن ذلكم ترك النكاح من أجل التفرغ للعبادة والانقطاع ، الانقطاع للعبادة : التبتل يراد به ؛ 

  .رء عن العبادة الم شغللها وأن لا يكون هناك ما ي

مر معنا في الحديث الذي قبله و ، النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل  فردَّ 

ساء هذا هديه مثل ما ، ويتزوج النيقوم ويرقد ، يصوم ويفطر : أن هديه عليه الصلاة والسلام 

بتل الذي هو الانقطاع ، التد على عثمان بن مظعون التبتل فر  ذا ، ه مر في الحديث الذي قبل
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، لا أ�م على فراش وقيام مستمر دون أن ينام ، للعبادة وأن يكون مثلا صيام دائم بدون إفطار 

  . فرد عليه التبتل،  الحديث الذي قبله أو ترك للنكاح أو نحو ذلك فيجاء  ثلم

نَا((: يقول سعد  نَا«ومراد سعد بقوله  ))وَلَوْ أَذِنَ لهَُ لاخْتَصَيـْ لأن الاختصاء تنقطع  »لاخْتَصَيـْ

عروق الخصيتين يصبح  ضتصى ور خأصلا في النساء إذا ا به الشهوة ويصبح لا رغبة للرجل

أن يفعل  :والمراد �لاختصاء الذي قصده. تعطل الشهوة ويصبح ليس عنده رغبة تليس له رغبة 

  . بة في النساء ذلك حتى لا �تي شهوة تزاحمه وتحركه و�يجه فيذهب عن قلبه الرغ

نَا))قال (( يث أبي هريرة رضي الله عنه أنه وجاء في البخاري وغيره من حد وَلَوْ أذَِنَ لهَُ لاخْتَصَيـْ

أنه لا قدرة له على الزواج والنفقة وطلب من النبي عليه و ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام شبابه 

صاء حتى تذهب عنه الشهوة ولا ختقصود �لاالم، ن �ذن له في الاختصاء أالصلاة والسلام 

ما عندي قدرة فأذن لي «قال يج بين وقت وآخر فتشغله عن أموره، تبقى تشغله و�

فما رد عليه فأعاد على النبي صلى الله عليه وسلم فما رد عليه فأعاد على النبي  »�لاختصاء

فَاخْتَصِ عَلَى ،  ا أنَْتَ لاَقٍ جَفَّ القَلَمُ بمَِ ((: فقال عليه الصلاة والسلام ، صلى الله عليه وسلم 

أي  ))فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ ((قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة .  ))ذَلِكَ أَوْ ذَرْ 

ه ثلاث صرف عن، انوتوبيخ  وإنما هو تقريعٌ ، ا افعل هذا أو هذا ليس تخييرً  اتركهذر هذا الأمر و 

ا توبيخً  ))القدر ماض بما هوم كائن فاختص على ذلك أو ذر((أجابه ثم قال له مرات ما 

  . �لاختصاء وتقريعا وليس تخييرا وإذ�ً 

الغلو والجفاء والإفراط  بينفالحاصل أن الشريعة جاءت في هذا الباب وفي كل �ب وسط 

، والوقوع فيما تدفع إليه الشهوة من محرم هذا إفراط ، فالاختصاء هذا تفريط ؛ والتفريط 

قدرة على ووضعها في موضعها ومن لم يكن له ها لطيفلشريعة جاءت بتهذيب هذه الشهوة وتوا

أن ييسر الله  قلل من هذه الشهوة ومن هيجا�ا إلىتالنكاح يصوم ويتخذ الأسباب التي 

  .سبحانه وتعالى له أن يعف نفسه 

  

  قال رحمه الله تعالى :

َ� رَسُولَ ا�َِّ انْكِحْ «عَنْ أمُِّ حَبِيبَةَ بنِْتِ أَبيِ سُفْيَانَ رضي الله عنها أنََّـهَا قاَلَتْ:  - ٣٠٧

نَةَ أَبيِ سُفْيَانَ  نَـعَمْ ، لَسْتُ لَكَ بمِخُْلِيَةٍ ، «فَـقُلْتُ:  ))أَوَتحُِبِّينَ ذَلِكَ؟((قَالَ: ف ـَ »أُخْتيِ ابْـ
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إنَّ ذَلِكَ لا ((فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم :   »يرٍْ أُخْتيِ وَأَحَبُّ مَنْ شَاركََنيِ فيِ خَ 

بنِْتَ أُمِّ ((قاَلَ: ،  »�َّ نحَُدَّثُ أنََّك تُريِدُ أَنْ تَـنْكِحَ بنِْتَ أَبيِ سَلَمَةَ إِ فَ «. قاَلَتْ: )) يحَِلُّ ليِ 

لمَْ تَكُنْ ربَيِبَتيِ فيِ حَجْرِي مَا حَلَّتْ ليِ إنَّـهَا  إنَّـهَا لَوْ ((قاَلَتْ: قُـلْت: نَـعَمْ ، قاَلَ:  ))سَلَمَةَ؟

بَةُ فَلا تَـعْرِضْنَ عَلِيَّ بَـنَاتِكُنَّ وَلا  نَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ ، أَرْضَعَتْنيِ وَأََ� سَلَمَةَ ثُـوَيْـ لابْـ

بَةُ مَوْلاةٌ لأَبيِ لهَبٍَ أَعْت ـَ«: . قاَلَ عُرْوَةُ ))أَخَوَاتِكُنَّ  قَهَا ، فأََرْضَعَتْ النَّبيَِّ صلى الله عليه وَثُـوَيْـ

أبَوُ  له قاَلَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ قاَلَ ، »وسلم فَـلَمَّا مَاتَ أبَوُ لهَبٍَ رآَهُ بَـعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ 

رَ أَنيِّ سُقِيتُ فيِ هَذِهِ بِعَتَاقَتيِ ثُـوَ «لهَبٍَ:  بَةَ لمَْ ألَْقَ بَـعْدكَُمْ خَيرْاً ، غَيـْ   . »يْـ

  .بكسر الحاء؛  الحيِبَةُ: الحالةُ 

**************  

زوج النبي صلى  أمُِّ حَبِيبَةَ  عنها الحديث حديث أم المؤمنين رضي الله ثم أورد رحمه الله تعالى هذا

، الحديث الذي بعده يتعلقان �لمحرمات من النساء لك وهذا الحديث وكذ، الله عليه وسلم 

جل لا ن من النساء من هي محرمة على الر لأ، وهذا �ب مهم جدا لابد من معرفته في النكاح 

 ومنهن من تحريمها تحريم، والمحرمات من النساء منهن من تحريمهن تحريم مؤبد إلى الأبد ، تحل له 

ة  كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلافيفجاءت الشريعة ببيان ذلك ؛  أمد يعني إلى وقت إلى

  . لابد من فقهه حتى لا ينكح الرجل من لا تحل له أن ينكحها  وهو �بٌ ، م لاوالس

وبتأمل هذه ، وجاء في كتاب الله عز وجل في سورة النساء آية جامعة للمحرمات من النساء 

ن المحرمات من النساء على وكذلك في السنة يتبين ألقرآن االآية وكذلك النصوص الأخرى في 

  ام:سقأ

 قوله ؛ وهؤلاء سبع فييعني بسبب النسب  بى الرجل �لنسلع تمحرما ول :الأ مسالق 

حرمت علَيكُم أُمهاتكُُم وبناتُكُم وأَخواتكُُم {ية صدر الآ تيب فيحانه وتعالى على التر سب

 تالْأُخ اتنبالْأَخِ و اتنبو الَاتكُُمخو اتكُُممعفهؤلاء سبع محرمات �لنسب ، سبع  ]٢٣[النساء:و. 

  يحَْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ ((: وجاءت السنة بقاعدة جامعة في هذا الباب ، وهناك محرمات �لرضاع

أيضا دل عليه القرآن  رضاعلوالتحريم � ، ا البابهذ دة فيعقاوهذه  ))مَا يحَْرُمُ مِنَ النَّسَبِ 

،  ]٢٣[النساء:}تي أَرضَعنكُم وأَخواتكُُم من الرضاَعةوأُمهاتكُُم اللَّا{في الآية نفسها 
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يحَْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا ه الآية المعنى الذي دل عليه الحديث ((ذوبعض العلماء يستنبط من ه

،  فأبناؤها إخوان لأم ،لما يتصل � لأن تحريم الأم �لرضاع هو تحريمٌ ، )) يحَْرُمُ مِنَ النَّسَبِ 

والأخوات من الرضاع دلت الآية على التحريم ، وهكذا  ، وأمها�ا أمهات ؤها آ�ء ،وآ�

يحَْرُمُ مِنَ رمة من الرضاع  ((محن الرضاع هي م بنت الأخت لاك مثذلا يتفرع عن موأيضا 

 . ))الرَّضَاعِ مَا يحَْرُمُ مِنَ النَّسَبِ 

  ثلاث منهن : وهن أربع ، هناك أيضا قسم آخر من المحرمات وهن المحرمات �لمصاهرة

أما الواحدة التي في الآية التي قبلها في ، وواحدة في الآية التي قبلها ، كرن في الآية نفسها ذُ 

وثلاث منهن ،  ]٢٢نساء:[ال}ولَا تنَكحوا ما نكََح آباؤكُم من النساء إلَِّا ما قَد سلَف {قوله 

وأمُهات نسائكُم وربائبكُم اللَّاتي في حجورِكُم من {في قوله  ذكرن في ذه الآية

نسائكُم اللَّاتي دخلتُْم بِهِن فَإِن لَم تَكُونُوا دخلتُْم بهِِن فلََا جناح عليَكُم وحلَائلُ 

 .فهؤلاء أربع نساء محرمات �لمصاهرة .  ]٢٣[النساء:}ذين من أَصلَابكُِمأَبنائكُم الَّ

  إليه في الآية الكريمة  مات جاءت إشارةر من المح عوأيضا هذا النو ، وهناك المحرمات �لجمع

} لَفس َا قدنِ إلَِّا مَتيالْأُخ نيوا بعمتَج أَنومن هذا القبيل ما ،  ]٢٣[النساء:}و

يجمع  ((لاسيأتي في الحديث الآخر الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة 

 . وسيأتي الكلام عليه في موضعه  ))بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

وهذا الحديث الذي ساقه حديث أم حبيبة يتعلق �ذه ، ا فالحاصل أن هذا �ب مهم جدً 

  . مسألة المحرمات من النساء؛ ة المسـأل

نَةَ أَبيِ سُفْيَانَ  عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ  :قال )) بنِْتِ أَبيِ سُفْيَانَ أنََّـهَا قاَلَتْ: ((َ� رَسُولَ ا�َِّ انْكِحْ أُخْتيِ ابْـ

 ؟هل تفعل ؟انكح فلانة تختار له الزوجة ؟تختار له وتعينِّ ؟ تزوج  اهل تقول الزوجة لزوجه

   »انْكِحْ أُخْتيِ ابْـنَةَ أَبيِ سُفْيَانَ « :قالت

لمرأة ما تفعل ذلك ولا تحب ذلك ، ما تحب أن )) لأنه معروف أن ا؟قَالَ: أَوَتحُِبِّينَ ذَلِكَ ف((

فهذا ؛ ما ترغب في ذلك ، زاحمها في زوجها وتكون ضرة لها تزاحمها في زوجها يكون لها من ي

  )) قَالَ: أَوَتحُِبِّينَ ذَلِكَ؟ف انْكِحْ أُخْتيِ ابْـنَةَ أَبيِ سُفْيَانَ ((يثير تساؤل الطلب منها رضي الله عنها 
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يعني أ� ملزومة  »لَسْتُ لَكَ بمِخُْلِيَةٍ «وذكرت السبب قالت :  »نَـعَمْ «: فقالت رضي الله عنها 

كوني أ� أختار من تكون معي ويكون عن اختيار مني ورغبة فيها ، فستتزوج ، ستتزوج ملزومة 

ولعل أيضا من ، يعني أنك متزوج متزوج  لَسْتُ لَكَ بمِخُْلِيَةٍ ذكرت السبب قالت ، فلي أولى 

كما   تأنه وجد شائعة في ذلك الوق »انكح فلانة«للنبي صلى الله عليه وسلم أسباب قولها 

أبي سلمة شائعة وبلغتها هذه الشائعة  سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم سينكح بنت

فعرضت على ،  أختي لي وأرغب إليحب إأشيء  قترح عليهدر أقالت أ� فبادرت وسارعت

ولعلها والله تعالى أعلم كما ذكر العلماء لم تكن ، وسلم أن ينكح أختها  النبي صلى الله عليه

لعله ما ،  ]٢٣[النساء:}وأَن تَجمعوا بين الأُْختَينِ {ية �لتحريم كما مر معنا في الآ عالمةً 

التحريم لم يبلغها فلعه ، وإلا لم تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تعلم أنه محرم بلغها 

  .وأن ذلك محرم 

ستتزوج ستتزوج فكوني أختار يعني  ))لَسْتُ لَكَ بمِخُْلِيَةٍ  ،: نَـعَمْ قالت  قَالَ: أَوَتحُِبِّينَ ذَلِكَ؟ف((

  .أ� أولى لي 

أن تحسن  وهي في هذا الباب أرادت حقيقةً  ))فيِ خَيرٍْ أُخْتيِ وَأَحَبُّ مَنْ شَاركََنيِ (( قالت:

فأرادت أن تحسن ، ول الله عليه الصلاة والسلام سلر  لأختها أعظم إحسان أن تكون زوجةً 

ظيم كو�ا عهي في خير  »وَأَحَبُّ مَنْ شَاركََنيِ فيِ خَيرٍْ «قالت ، ا لأختها إحسان عظيم جدً 

فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى  وَأَحَبُّ مَنْ شَاركََنيِ فيِ خَيرٍْ أُخْتيِ   تلام قالزوجة للنبي عليه الصلاة والس

وأنَ {)) لأن الله عز وجل حرم الجمع بين الأختينإنَّ ذَلِكَ لا يحَِلُّ ليِ ((الله عليه وسلم : 

  .هذا محرم  ]٢٣[النساء:}تَجمعوا بين الأُْختَينِ 

أنََّك ترُيِدُ أَنْ تَـنْكِحَ بنِْتَ أَبيِ « هي شائعةيعني في حديث في ا�تمع و  »نحَُدَّثُ إ�َّ ف«قاَلَتْ: 

ن الزمان الأول �تي شائعات وتدور مان الله أمور الزواج في زماننا و حسبو يوجد شائعة  »سَلَمَةَ 

الله  فانظر الآن أم حبيبة رضي، كبير ولا أساس لها من الصحة   لخاصة في محيط النساء بشك

أنََّك ترُيِدُ أنَْ «يعني في حديث في ا�تمع في شائعة قائمة في ا�تمع  »إ�َّ نحَُدَّثُ «عنها تقول 

  . »تَـنْكِحَ بنِْتَ أَبيِ سَلَمَةَ 

؟ لأن بعد ما مات أبو سلمة ماذا حصل  ))بنِْتَ أمُِّ سَلَمَةَ؟((: من �ب التثبت والتأكد  قاَلَ 

عليه الصلاة ، فأصبحت بنت أم سلمة ربيبة للنبي سلمة  مسلم أتزوج النبي صلى الله عليه و 



٢٧ 
 

مل على أ�ا غير يحُ هنا وأيضا ، مات التي في الآية نفسها ر وبنت الزوجة محرمة من المح، والسلام 

، م تقول هذا حرام لالم �ذا الحكم ما تصدق هذا الكععالمة �ذا الحكم وإلا لو كان عندها 

والحكم الأول الجمع بين الاختين وهذا الحكم في آية ، �ذا الحكم أيضا   لكنها لم تكن عالمة

لو كانت عالمة  »إ�َّ نحَُدَّثُ «قالت ، واحدة لكن كأ�ا والله أعلم لم تكن عالمة �ذا الحكم 

  . لقالت هذا لا يجوز ونفت الشائعة من أصلها أن هذا شيء غير جائز

)) ت: نَـعَمْ ، قاَلَ: إنَّـهَا لَوْ لمَْ تَكُنْ ربَيِبَتيِ فيِ حَجْرِي مَا حَلَّتْ ليِ قُـلْ قاَلَ: بنِْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟ ((

 ]٢٣[النساء:}وربائبكُم اللَّاتي في حجورِكُم { عليه يعني كو�ا ربيبة هذا دليل على أ�ا محرمة

و لم تكن ربيبة فهي النبي صلى الله عليه وسلم ل لها لكن أيضا يقول، هي محرمة لكو�ا ربيبة 

نَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ أيضا محرمة ما حلت لي (( )) أبو سلمة أخو النبي صلى الله عليه إنَّـهَا لابْـ

)) ويحرم من إنَّـهَا لابْـنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ قال ((، وسلم من الرضاعة كلاهما رضع من ثويبة 

إذًا هذه البنت تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحها . الرضاع ما يحرم من النسب 

فهي محرمة عليه ؛ ومن جهة كو�ا بنت أخيه من الرضاعة ، من جهة كو�ا ربيبة : من جهتين 

كو�ا بوهي  ))لَوْ لمَْ تَكُنْ رَبيِبَتيِ : (( لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال فبينَّ ، من جهتين 

نَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ  لَوْ لمَْ تَكُنْ ربَيِبَتيِ (( محرمة  بةربي )) الذي هو أبو مَا حَلَّتْ ليِ إنَّـهَا لابْـ

  .سلمة 

بَةُ (( :قال فإذًا )) أرَْضَعَتْنيِ وَأََ� سَلَمَةَ ثُـوَيْـبَةُ ((، )) ثويبة مولاة لأبي لهب أَرْضَعَتْنيِ وَأََ� سَلَمَةَ ثُـوَيْـ

  . هي بنت لأخيه من الرضاع

لما عرضت عليه ما  ؛ )) وهذا فيه إرشاد وتوجيهفَلا تَـعْرِضْنَ عَلِيَّ بَـنَاتِكُنَّ وَلا أَخَوَاتِكُنَّ (( :قال

وهذا فيه من الفائدة توجيه ، ه عليه الصلاة والسلام عرضت وذكرت أيضا ما ذكرت وجَّ 

  .)) أَخَوَاتِكُنَّ فَلا تَـعْرِضْنَ عَلِيَّ بَـنَاتِكُنَّ وَلا ((: قال، السائل وتنبيهه 

بَـنَاتِكُنَّ وَلا ((قوله ، في تحريم إلى الأبد وتحريم إلى الأمد  أشرت إلى أن المحرمات على نوعين:

 لو أن يعني. والأخوات إلى أمد ، البنات محرمات إلى الأبد ؛ نوعين )) هذا فيه الأَخَوَاتِكُنَّ 

كح زوج امرأة وماتت جاز له أن ينت، أة ثم توفيت جاز له أن ينكح أختها إنسا� تزوج امر 

لكنها مع وجودها عنده في عصمته لا تحل له الأخت ولا تحل له ، كح خالتها عمتها أوين

  . فإذًا هؤلاء محرمات إلى أمد وليس إلى الأبد، العمة ولا تحل له الخالة 
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بَةُ مَوْلاةٌ لأَبيِ لهَبٍَ  (( :قاَلَ عُرْوَةُ  ، ضَعَتْ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم أَعْتـَقَهَا فأََرْ كان وَثُـوَيْـ

حال سيئة ، رآه في المنام بشر حال  )) أيبَـعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ  أرُيِهَُ فَـلَمَّا مَاتَ أبَوُ لهَبٍَ 

  .جدا والعياذ �� 

رَ أَنيِّ سُقِيتُ فيِ هَ أبَوُ لهَبٍَ: لمَْ ألَْقَ بَـعْدكَُمْ خَيرْاً ، غَ  له فَـقَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ قاَلَ (( ذِهِ يـْ

بَةَ    . بكسر الحاء : الحالةُ يبَةُ الحِ قال المصنف )) بِعَتَاقَتيِ ثُـوَيْـ

  

  قال رحمه الله تعالى :

رَةَ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : ((لا  - ٣٠٨ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

تِهَا ، وَلا بَـينَْ الْمَرْأَةِ وَخَالتَِهَا)) .   يجُْمَعُ بَـينَْ الْمَرْأَةِ وَعَمَّ

*********  

ل أن يجمع بين فلا يح، محرمات �لجمع ؛ هذا الحديث فيه محرمات من القسم الذي أشرت إليه 

تَجمعوا بين وأنَ {ومثله ما جاء في الآية الكريمة ، المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها 

 ق البنت ونكح بعدلكنه لو طلَّ ،  مع بينهنفهذه محرمات �لجمع لا يجُ ،  ]٢٢[النساء:}الْأُختَينِ

أو ماتت عنده فنكح عمتها أو نكح خالتها ، ك أختها ذلك عمتها ، أو طلقها ونكح بعد ذل

بين أو المرأة وعمتها الجمع بين الأختين أو بين في نما هو إوالتحريم ، أو نكح أختها جاز ذلك 

  .  المرأة وخالتها

أن النكاح أو الجمع بين  :العلماء رحمهم الله تعالى في هذا النهي م التي تلمسهاومن الحكَ 

فإذا كانت عمة أو   ، ةولهذا تسمى الزوجة الأخرى ضرَّ ، الغيرة  د بينهن شيء منالزوجات يوجِ 

إلى شيء من القطيعة لعمتها أو القطيعة لخالتها أو شيء من  يكانت خالة فهذا قد يؤد

ا لهذه الذريعة جاء المنع من فسد� ، الأذى التي تدفعها إليها الغيرة خاصة إذا اشتدت في المرأة 

ه المصلحة ذورعاية ه رس الحكمة أ�ا من أجل هذا الأمفمن أهل العلم من يتلم، ذلك 

ها أو بينها وبين أختها أو أختبنت  حتى لا يقع شيء بين المرأة وعمتها أو بينها وبين؛ العظيمة 

  .لك فجاءت الشريعة �لمنع سدا لهذا الباب نحو ذ

مع بين يعني لا يجُ ؛ ول حتى هذا نا)) تتبِ يحَْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يحَْرُمُ مِنَ النَّسَ والقاعدة المتقدمة ((

بينها  ولا يجمع، ولا يجمع بين المرأة وخالتها حتى من الرضاع ، ة وعمتها حتى من الرضاع أالمر 
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يحَْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يحَْرُمُ فيحرم من الرضاع على القاعدة ((، ها من الرضاع تخأأختها حتى  بين

  .ونكتفي �ذا القدر .يعم النسب والرضاع هذا ة وعمتها أمع بين المر يجُ  فإذًا لا. )) مِنَ النَّسَبِ 

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .

  

  

  الدرس الستون

  

  

وصلى الله وسلم و�رك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما ، الحمد � رب العالمين 

  بعد : اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين . 

  : »عمدة الأحكام«المعنوَن بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  كتابُ النِّكاحِ 

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم :  - ٣٠٩

  ((إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ)) .

*************  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

، لا علم لنا إلا ما علمتنا عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . اللهم  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

أما علِّمنا ما ينفعنا وزد� علمًا ، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكِلنا إلى أنفسنا طرفة عين . اللهم 

   بعد :

عُقْبَةَ أورد حديث ؛ لا نزال في الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح 

إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : ((

 يث فيه بيان أن الشروط التي تكون من الزوجينهذا الحد)) تَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ تُوفُوا بِهِ مَا اسْ 

ا إلا ما كان من الشروط مخالفً ، مة لابد من الوفاء �ا لزِ أو أحدهما في عقد النكاح شروط م

   .)) أَوْ أَحَلَّ حَراَمًا حَرَّمَ حَلاَلاً إِلاَّ شَرْطاً  سْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، ـُوَالم، ((للشرع 


